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   :الملخص

لاجتماعیة والثقافیة للطقوس الزراعیة إلى تحلیل الأبعاد ا الدراسةهذا  هدفت

، عبر "لمبات"و" زیارة النخلة"في قریة عمر بواحة وادي ریغ جنوب الجزائر، مثل 

ركز على دور هذه الممارسات في إعادة إنتاج إثنوغرافیة، بحیث ت-منهجیة سوسیو

عیة الهویة الثقافیة وتعزیز التماسك الاجتماعي، ومواجهة التحدیات البیئیة الاجتما

 .لجیاللأ

د العلاقة جسأظهرت النتائج أن الطقوس المذكورة تُعتبر رموزا ثقافیة تكما 

التقلیدیة، كما  الفلاحیةالتفاعلیة بین الإنسان والطبیعة، وتسهم في نقل القیم والمعرفة 

كما بینت  ،ل فضاء لحل النزاعات وتعزیز التضامن عبر آلیات رمزیة وتفاعلیةكتش

 وروافد الحداثة، دات بالتحولات الحدیثة كالتصحر وتغیر المناختأثر هذه العاأن 

 .مجتمعي یستدعي استراتیجیات للحفاظ على التراث غیر المادي في سیاق دینامیكي

العادات المحلیة، الطقوس الفلاحیة، التراث اللامادي، الرمز : الكلمات المفتاحیة

 .الثقافي
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Abstract:  
    This study aims to analyze the socio-cultural dimensions of 
agricultural rituals in Aïd Omer village, located in the Wadi 
Righ oasis of southern Algeria—specifically the Ziyarat an-
Nakhla (palm tree visit) and Lembat ceremonies—through a 
socio-ethnographic methodology. It focuses on how these 
practices reproduce cultural identity, strengthen social cohesion, 
and address intergenerational environmental and societal 
challenges.  
Findings reveal that these rituals function as cultural symbols, 
embodying the reciprocal relationship between humans and 
nature. They facilitate the transmission of traditional agrarian 
values and knowledge while serving as symbolic and interactive 
frameworks for conflict resolution and solidarity-building. 
Additionally, the study highlights the impact of modern 
transformations, such as desertification, climate change, and 
globalization, which necessitate adaptive strategies to preserve 
intangible heritage within a dynamic social context. The 
research underscores the urgency of safeguarding such cultural 
practices to sustain rural communities’ resilience and their 
symbiotic ties to ecological and historical landscapes.  
Keywords:  
Local Customs; Agricultural Rituals; Intangible Heritage; 
Cultural Symbol 
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  : مقدمة.1

یتمیز المجتمع الجزائري بتنوع ثقافي یعكس خصوصیة المناطق، ویتجلى في     

ركة مع اختلاف الممارسات الطقوسیة وفق السیاق أنماط السلوك والعادات المشت

 یظهر هذا التنوع بوضوح في طقوس استقبال المواسم الزراعیة ،الجغرافي والاجتماعي

، التي تمثل تفاعلا بین البنى الاجتماعیة والبیئیة في إطار التعدد الإثني والفلاحیة

وتختلف  لهم، لرمزیةالجزائري، وتعد احتفاء موسمیا لتأكید الهویة الاجتماعیة وا
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مثل منطقة القبائل (ففي شمال الجزائر  ممارسات هذه الطقوس زمانیا ومكانیا

مارس، بینما تحییها المجموعات الأمازیغیة الجنوبیة شهري جانفي  قام فيت) والشاویة

وأكتوبر، بأسالیب  شهري جویلیةفي ) التارقیةماعدا كشلوحة وادي ریغ والزناتیة (

  .رها التاریخیة وتكیفها مع البیئات الصحراویة وشبه الصحراویةفریدة تعكس جذو 

في سیاقات  والفلاحیة للطقوس الزراعیة أنثربولجیة-السوسیورغم وفرة الدراسات      

 صانق نا، لاحظ)وروز في آسیا الوسطى وإیرانیمثل شم النسیم في مصر والن(عالمیة 

مجتمعات الصحراویة بشمال حاد في الأبحاث المتعمقة عن هذه الظاهرة في ال

فبینما حظیت مناطق كالقبائل والأوراس  السوسیولوجي، هامنظور في إفریقیا، خاصة 

ذو  -ببعض الاهتمام البحثي، یظل مجتمع واحات وادي ریغ ) شمال الجزائر(

مجالا بكرا لم  -ما قبل الإسلام  تاریخ الضاربة في) الریغیین(الجذور الأمازیغیة 

الذي یعكس و موروث شفوي ومادي غني للمنطقة،  بما تملكه من ،یستكشف كفایة

- مقاربةً سوسیوویحتاج لاندماجا لحضارات متعاقبة ویواجه خطر التغیر الثقافي، 

  .أنثروبولوجیة عاجلة لإعادة تأصیل هذه الطقوس ودورها في صون الهویة الجماعیة

رجال "أبنائه اسم  الذي یطلق على - ف مجتمع وادي ریغ عر بناءً على ذلك، ی     

 ة،بالریغیین نسبة لقبیلة ریغ الأمازیغیو  -لارتباطهم الوثیق بزراعة النخیل" الحشان

متجذرة في والتي تعد ، الفلاحیةعلى طقوس موسمیة ممیزة لاستقبال المواسم محافظا 

تعمل هذه الطقوس كفضاءات رمزیة تشكل آلیة و  ،ثقافته ومرتبطة بدورة إنتاج النخیل

تمارس هذه الطقوس في قرى و  ،اعیة ضد خطر التنمیط والاندثار الثقافيدفاع جم

، )تِن یِسْلي/بما فیها قرى حاضرة تماسین وبلدة عمر(الواحات الممتدة عبر المنطقة 

شهر في ) أدور نتازدیت" (زیارة النخلة" :ى في ممارسات محددة مثلجلتتحیث 

أكتوبر بمناسبة جني شهر في ) منسّيأ" (عید لمبات"المرتبط بتلقیح النخیل، و جویلیة

  .التمور

لا تختزل هذه الممارسات في كونها طقوسا احتفالیة فحسب، بل تمثل تعبیرا      

دینیة، (فهي تجسد قیما اجتماعیة متشابكة الأبعاد  ،جوهریا عن هویة ثقافیة جماعیة

وتعمل على  ،)التویزة(كالتعاون والتضامن والتكافل الاجتماعي ) اقتصادیة، ثقافیة
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تمتین الروابط المجتمعیة كاستراتیجیة تكیف مع التحدیات البیئیة والاجتماعیة في 

كما تعد مؤشرا تاریخیا على أنماط الاستقرار المرتبطة بهجرات ، البیئة الصحراویة

سابقة من غرب تونس وجنوب الصحراء، حیث أسهم توافر الموارد المائیة والزراعیة 

وقد جرى توثیق هذه الممارسات في مصادر تراثیة محلیة  ،تراثفي استمراریة هذا ال

، بالإضافة إلى مدونات الرحالة )مثل كتابات بنى عبد الجلیل والطاهر بن دانة(بارزة 

كإیزیدور لوزیر حول التنوع البیئي والاجتماعي، وإدمون دستاینج (والدارسین الأجانب 

داریة الفرنسیة التي رصدت حركة ، فضلا عن الوثائق الإ)حول اللهجات البربریة

  .القوافل والضرائب والصراعات القبلیة بالمنطقة

، الذي یركز أنثروبولوجي- السوسیوتكتسب هذه الدراسة أهمیتها من منظورها وعلیه 

لطقوس الفلاحة في مجتمع بلدة عمر بواحات واد  ثقافیة-الأبعاد السوسیوعلى تحلیل 

المجتمع نموذجا للمجتمعات المحلیة التي حافظت هذا  كون ،)الجنوب الجزائري(ریغ 

لإجابة على تساؤلات بحثیة ا وذلك من خلال ،عبر الأجیال موروثها اللاماديعلى 

 :التي تدور حول تهدف إلى فهم إشكالیتها المركزیة

سهم طقوس الفلاحة في تشكیل تمثلات ثقافیة تعید إنتاج الواقع تكیف  -

  ؟یة الجماعیة وتعزیز التماسك الاجتماعيفظ على الهو احی بماالاجتماعي، 

  :التساؤلات الفرعیة التالیةمنه ، تنبثق الرئیس وللإجابة على هذا السؤال

 ثقافیة لتنظیم الطقوس الفلاحیة في بلدة عمر؟- ما الآلیات السوسیو -

 ؟لساكنة بلدة عمركیف تنتج هذه الممارسات الهویة الجماعیة  -

 لساكنة بلدة عمر؟ هذه الأنظمة الرمزیة ما القیم الاجتماعیة التي تعكسها -

  :أهمیة وأهداف الدراسة. 2

هذه الدراسة في سعیها لتسلیط الضوء على الإرث  وأهداف تتمثل أهمیة

، مستفیدة من الخلفیة )تحدیدا قریة بلدة عمر(الثقافي الشعبي لمجتمع وادي ریغ 

 :وتهدف إلى. الشخصیة للباحث كابن للمنطقة وإلمامه المباشر بممارساتها

والتي تعاني ندرة (توثیق العادات الاحتفالیة المحلیة المرتبطة بزیارة النخلة ولمبات  -

 .)في الدراسات الأكادیمیة
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تحلیل الهویة الثقافیة والدلالات الرمزیة لهذه الممارسات، خاصة في ظل تصنیف  -

 .اشركیة مما یعیق مناقشتها علن/بعضها محلیا كـ معتقدات غیبیة

أنثروبولوجي؛ - مج هذه الممارسات في المیدان العلمي عبر منظور سوسیود -

لفهمها مجتمعیا ووضعها في سیاقها الحضاري الصحیح، وتجاوز التحیزات المرتبطة 

 .بتوصیفها

تعد هذه الجهود مساهمة في حفظ التراث غیر المادي وإثراء المعرفة 

 الأكادیمیة بالتنوع الثقافي الریفي

  :سةعینة الدرا. 3

، مستخدمة أسلوب العینة )كیفیة(اعتمدت الدراسة منهجیة بحثیة نوعیة 

تم  ، حیث)امجتمع متجانس ثقافی(القصدیة لاختیار أفراد من سكان قریة بلدة عمر 

 :على ءاختیار المشاركین بنا

 مشاركتهم الفاعلة في الحفاظ على الموروث الثقافي المحلي -

 .لطقوس التي تشكّل الهویة المجتمعیةاهتمامهم الواضح بالمعتقدات وا -

تسهم الخصائص الثقافیة والتجربة الحیاتیة المباشرة لهذه العینة في ضمان 

 :هدفت المنهجیة إلى. عمق البیانات وموثوقیتها، نظراً لقربهم من الظاهرة المدروسة

 تحلیل الدلالات الرمزیة والوظائف الاجتماعیة للممارسات التقلیدیة -

 )الحاضر-الماضي(ستویین الفردي والجماعي عبر السیاق التاریخي ربط الم -

 توظیف أدوات التحلیل النقدي والتفسیر السیاقي ضمن إطار سوسیوأنثروبولوجي -

  :منهج الدراسة. 4

أنثروبولوجي، بتركیزه على تحلیل -تندرج الدراسة ضمن البحث السوسیو

العوامل المشكلة لهویتها الظواهر الثقافیة في سیاقها الطبیعي والكشف عن 

 :من خلال الاثنوجرافيوتعتمد منهجیاً على المنهج  ،المجتمعیة

التفاعل + ملاحظة الممارسات (الانغماس المیداني العمیق في بیئة المجتمع  -

 .)المباشر مع الأفراد

 .")زیارة النخلة ولمبات"كـ(تحلیل الأنظمة الرمزیة والمعاني المرتبطة بالطقوس  -
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 :یف أدوات جمع البیانات المتمثلة فيتوظ -

o تسجیل الشهادات الشفهیة. 

o تحلیل الخطابات الثقافیة. 

o رصد الدینامیكیات الاجتماعیة في سیاقاتها الحیویة. 

  :أدوات الدراسةمجال و . 5

، )ولایة تقرت، جنوب الجزائر(بلدة عمر  بلدیةأُجریت الدراسة المیدانیة في 

ظ على خصائصه الثقافیة والاجتماعیة والمهنیة، كحالة دراسیة لمجتمع ریفي حاف

تمیز المجتمع بممارسة  ،زراعة النخیل كنشاط اقتصادي رئیسي علیه حیث تهیمن

، كجزء من هویته الثقافیة )كـزیارة النخلة ولمبات( الفلاحیةطقوس مرتبطة بالمواسم 

ع اعتماد لتتزامن مع إحیاء هذه الطقوس، م 2022أكتوبر –جویلیةغطت فترة البحث 

منهج المعایشة المیدانیة للباحث كجزء من النسیج الاجتماعي، مما أتاح تسجیلا 

  . مشاركا ودقیقا للملاحظات

 :اعتمدت الدراسة على المنهج الإثنوغرافي عبر أداتین رئیسیتین

زیارة النخلة "انخراط الباحث في طقوس وذلك من خلال : الملاحظة المشاركة-

، تسجیل السلوك الجماعي والتفاعلات والدلالات الرمزیة ، معكعضو نشط" ولمبات

 .مقارنة الملاحظات بالروایات الشفهیةوالعمل على 

 :اعتماد كل من من خلال: المقابلات -

o أصل الطقوس، الوظیفة الاجتماعیة، (جمع بیانات عن من خلال : ةالموجه

 ،الجذور التاریخیة ة،البیانات الدیموغرافی: ر هيمحاو أربع  عبر) الصورة الثقافیة

الأبعاد الاجتماعیة ، )غناء، رقص، تبرعات(الممارسات الرمزیة  روالأساطی

 .)التماسك، الهویة(والثقافیة 

o كبار (من  من المبحوثین المحلیین المخبرینتطبیقها على حیث تم  :غیر الموجهة

 .جلةالروایات الشفهیة غیر المسو  ةالتفسیرات الغیبی لاستكشاف) الأعیانالسن، 

التحلیل الموضوعي لربط البیانات بالسیاقات الثقافیة أسلوب استخدام تم 

دور الطقوس في تعزیز الانتماء الجماعي  ، وذلك بمحاولة الكشف عنوالاجتماعیة
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، )مثل تمثیل النخلة للخصوبة والعطاء(الدلالات الرمزیة م، والتعرف على ونقل القی

 .الحداثةتحدیات  تفاعل الممارسات التقلیدیة معمع رصد 

    :لموضوع الدراسة العملي والمیدانيالإطار . 6

المواضیع العلمیة، تفرض علینا مختلف الحتمیة السوسیولوجیة في معالجة       

نراها على الأدبیات النظریة المتاحة على ساحة المعرفة، والتي نسبة من مراجعة 

تبیین طلاقا من التركیز على الأقل لها علاقة بالموضوع او بأحد جوانبه، وذلك إن

  . مع تحلیل ومناقشة النتائج المیدانیة لمفاهیم، السیاقات النظریة،ق المعرفي لالسیا

   :السیاق المعرفي لمفاهیم الدراسة 1.6

على عدة مفاهیم مستخدمة لتحدید جوانب الموضوع میدانیا،  ةشملت الدارس

  :وهي على النحو التالي

سكان منطقة وادي ریغ ینحدرون من جذور  ):ةالشلوح(أمازیغ واد ریغ  -

بأصل زناتي، وهو ) أو الحشاشنة" (الرواغة"بربریة عمیقة، مع ارتباط قبائل - أمازیغیة

ما أكدته المصادر الكلاسیكیة مثل ابن خلدون، الذي یُعد مرجعًا أساسیًا في تحلیل 

عبر القرون ض هذا الأساس الزناتي ر وقد تع ،التركیب العرقي للشعوب المغاربة

لعملیات اندماج دیموغرافي مع موجات هجرة متعددة، شملت قبائل عربیة من مناطق 

الزاب وتونس والمغرب، بالإضافة إلى أفراد من أصول سودانیة جلبوا عبر سوق 

  1.تقرت في إطار شبكات التجارة عبر الصحراء

حیث تشكل  ،لجینیةواظاهرة الهجنة الثقافیة أدت هذه التفاعلات التاریخیة إلى      

مجتمع محلي متجانس نسبیا بفعل الروابط النسبیة والمصاهرة بین المجموعات 

ظهر الأبحاث الحدیثة أن التركیب العرقي الحالي للسكان یعكس هذا كما ت ،المختلفة

الرواغة الأصلیین، "التمازج، حیث ینتمي السكان إلى مجموعات متنوعة تشمل 

، وهو ما یعززه 2"، والسودان)ذوي الأصول المختلطة(ین والزوایا العربیة، والمولد

البعد الجغرافي والتاریخي للمنطقة كفضاء تلاقٍ حضاري بین الشمال الإفریقي 

  .وجنوب الصحراء
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، حیث تفاعل مزیج إثني في الصحراء الجزائریةاعتبار وادي ریغ وعلیه یمكن 

لتبادل التجاري والثقافي، مما شّل العناصر البربریة والعربیة والأفریقیة عبر قرون من ا

هویة محلیة متعددة الطبقات ترتبط ارتباطا وثیقا بالشبكات الأمازیغیة الأوسع في 

   .شمال إفریقیا

إلى منظومة دینامیكیة من الممارسات الاجتماعیة،  یشیر :التراث الثقافي اللامادي -

بداعیة التي تشكل هویة والتمثیلیات الرمزیة، والأنظمة المعرفیة، والتعبیرات الإ

جماعیة لفئة أو مجتمع معین، وتنقل عبر الأجیال بوصفها وسیلة لتأطیر العلاقات 

متعددة مثل  رویضم هذا التراث عناص ،الاجتماعیة وتعزیز الانتماء المجتمعي

العادات والتقالید الطقوسیة، والفنون الشفهیة والغنائیة، والموسیقى والرقصات الشعبیة، 

ة التقلیدیة المرتبطة بالبیئة والحرف الیدویة، والاحتفالات الجماعیة، وأنماط والمعرف

التي تتفاعل مع السیاقات الاجتماعیة والثقافیة لتجد تجدیدا مستمرا  التشاركي،السلوك 

  3.افي طبیعتها ووظائفه

 حیث یعبر الجماعیة،عد هذا التراث ركنا أساسیا في بناء الهویة الثقافیة بحیث ی     

عن القیم المشتركة، والذاكرة الاجتماعیة، والهویة الرمزیة التي تجمع بین أفراد 

كما یسهم في تعزیز التماسك الاجتماعي عبر ترسیخ الروابط بین الأفراد  ،المجتمع

من خلال المشاركة في الطقوس والاحتفالات، ونقل الحكایات والمعاني عبر 

ة في وجه التحولات الاجتماعیة الأجیال، مما یضمن الاستمراریة الثقافی

  4.والاقتصادیة

شیر إلى الممارسات الطقوسیة والسلوكیة التي تتخذ طابع ت :العادات المحلیة -

من العناصر الأساسیة في  دالتكرار والاستمراریة داخل المجتمعات المحلیة، وتع

في  یستخدم هذا المفهوم ،تشكیل الهویة الثقافیة والاجتماعیة لتلك المجتمعات

الأوساط السوسیولوجیة لفهم التمایزات البنیویة بین المجتمعات الریفیة والحضریة، 

حیث تعتبر العادات المحلیة مؤشرا على طبیعة العلاقات الاجتماعیة وآلیات تنظیم 

على ثلاثة في هذا الشأن یركز الباحثون في العلوم الاجتماعیة و  ،الحیاة الجماعیة

 5 :ص المجتمع المحلي، وهيمحاور أساسیة لتحدید خصائ



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  340 - 318ص                                          2025السنة  02: العدد 17: المجلد

 

326 

 

یشیر إلى الانتماء الجماعي لفضاء جغرافي : )المحور المكاني(الموقع الجغرافي  -

، حیث یشترك الأفراد في الملكیة الرمزیة أو الارتباط )كالقریة أو الحي(محدد 

یرتبط هذا و  ،التاریخي بالموقع، مما یشكل إطارا مكانیا مشتركا للتفاعل الاجتماعي

 .بـالهویة المكانیة التي ترسخ الشعور بالانتماء والتماسك المجتمعي المحور

في التشارك في نظام رمزي مشترك  یتمثل: )المحور الرمزي(الوحدة الثقافیة  -

یتضمن القیم، والمعتقدات، والأساطیر، واللغة، والرموز الثقافیة، والتي تشكل إطارا 

هذه الوحدة عنصرا حاسما في التمایز تعتبر و  ،مرجعیا لفهم الواقع وتنظیم السلوك

عزز من الهویة الجماعیة عبر نقل الممارسات حیث تالثقافي بین المجتمعات، 

  .والمعاني عبر الأجیال

د هذه العلاقات عبر القوى الناظمة دتح: )المحور التفاعلي(العلاقات الاجتماعیة  -

المؤسسات الاجتماعیة و ) كالعادات والتقالید(التي تتضمن القواعد غیر الرسمیة 

 ، إذ، والتي تضبط أنماط التفاعل وتعید إنتاج التفاهمات المشتركة)كالعائلة والقبیلة(

تعتبر هذه العلاقات آلیة تنظیمیة تحافظ على التوازن الاجتماعي عبر ترسیخ القیم 

 .وتنمیة الشعور بالانتماء

 بلدیةنخلة ولمبات في عادتي زیارة الیركز على دراسة  هذه سیاقوعلیه فإن       

بلدة عمر، توظف هذه المحاور الثلاثة كإطار نظري لفهم كیفیة إعادة إنتاج الثقافة 

تظهر هذه العادات كیف تتفاعل حیث  ،المحلیة وترسیخها عبر الممارسات الطقوسیة

العناصر المكانیة، والثقافیة، والاجتماعیة لتشكیل نظام احتفالي یعبر عن القیم 

توضیح الفوارق بین المجتمعات الریفیة و ز من التماسك بین الأفراد عز ویالمجتمعیة 

التي تحافظ على طابعها التقلیدي، والمجتمعات الحضریة التي تتأثر بالعولمة 

 .ةوالتحولات الاقتصادی

  :المورفولوجیا الاجتماعیة والاقتصادیة لقرویة بلدة عمر 2.6

ظام الاجتماعي في العالم یعد العرف الاجتماعي هو المحرك الرئیس للن

القروي عموما، والذي یتم من خلاله تنظیم حیاة الاجتماعیة للساكنة وفرض الرقابة 

الاجتماعیة علیهم عبر تجسید السلطة الابویة، من خلال مختلف المبادئ والقوانین 
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والمعاییر التي تحملها، كما یعد له الفضل في الحفاظ على مخزون الموروث الثقافي 

  .ي وأصالته، ویسهل تناقله بسلاسة بین الأجیال المتعاقبةالشعب

والقریة بمفهومها تعني إلى حد كبیر مفهوم الریف في شكله العام وهو جماعة 

الزراعة، الرعي : سكنیة تقیم بمنطقة معینة تعیش على الفلاحة بمفهومها الشامل

ا مصالح مشتركة، وتربیة المواشي، الجمع والالتقاط، وتتمیز بفضاء وكیان خاص وله

تحكمها مجموعة من الأعراف والقوانین الخاصة والقیم التي تمیزها عن غیرها من 

وهم یتمیزون بخصائص اجتماعیة عن غیرهم من أهل  ،6الفضاءات السكنیة الأخرى

الحضر فهم أكثر جدیة في التعامل مع الوقت واحترامه، ویعملون على سد 

وأعلاف وكلأ لمواشیهم، وهم كذلك أكثر عملا الاحتیاجات الأساسیة من غذاء لهم 

  .7واجتهادا وصحة، ویكون ولاءهم وانتماءهم للعشیرة وذوي القربة

نموذجا للمجتمعات الریفیة ) بوادي ریغ، جنوب الجزائر(بلدة عمر  بلدیةتمثل 

الحافظة لخصائصها الثقافیة والاجتماعیة عبر العصور، رغم ندرة المصادر المكتوبة 

استقر السكان  وفق الروایات الشفهیةلكن  ،ها قبل الفتح الإسلاميعن تاریخ

الأصلیون في حیز جغرافي یمتد بین تماسین وتقرت شمالا وقوق وحجیرة جنوبا، 

الغضاریة الخصبة -قائما على استغلال التربة الرملیة فلاحیاحیث أسسوا نظاماً 

مود الفقري لاقتصاد المنطقة، الزراعة تشكل الع النوع من لا تزال هذه ،لزراعة النخیل

 زراعة النخیل ومنتوجاتهامدعومة بتوافر المیاه الجوفیة السطحیة التي عززت تطویر 

  .الاقتصادي المحلي-كركیزة للنظام الاجتماعي

تارة " ستارة"أو " أجلو"أو " جلالة"بـ یسمى استوطن السكان الأصلیون موقع

نتیجة ) العروش(ات السكنیة الریفیة الحالیة، حیث تكثفت الوحد البلدةغرب  أخرى

ي ساهمت المساحات الزراعیة الواسعة ف بین الساكنة، وقد المشتركة الفلاحیةالطبیعة 

تعزیز قیم التكافل ، ومن جهة أخرى في الحد من النزاعات على ملكیة الأراضي

عمل جماعي لمساعدة العائلات في وهو التویزة  اتممارس الاجتماعي، متمثلة في

سقي وغرس النخیل،  حرث الأرض(التعاون المجتمعي الموسمي ، كذلك ناسباتالم
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لعلاقات التبادلیة لعد هذه الممارسات تجسیدا ، لذلك ت)توفیر الغذاء، المحاصیل

 .المنظمة للحیاة الجماعیة، وحافظة للهویة الثقافیة عبر الأجیال

شرق الموقع (الي بلدة عمر بعد قرن تقریبا إلى موقعهم الحبلدیة انتقل سكان 

ي التاریخیة تن یسل لبلدةابع أحد الأحیاء الت، والذي كان یعرف سابقا ك)الأصلي

ساهم إنشاء المدارس والمساجد ، و نالمبحوثیحسب ما ورد في كثیر من شهادات 

فتح آفاق ، و دمج المجتمع في النظام التعلیمي الحدیثوالتي عملت بدورها على 

 .التفاعل مع المحیط الحضري

، وهي تتعلق بكل ثلاثة مستویات من التغییربروز أدت هذه التحولات إلى 

ى المجاورة، إنشاء أسواق وتعبید طرق ربط بین القر ت من خلال توسیع الخدمامن 

حكومیة، الوظائف ال( فلاحیة كـظهور مهن غیر ي مع تنویع النشاط الاقتصادكذلك 

اكتساب كفاءات من خلال  فتاح الثقافيالان، والتحول الأبرز هنا هو )تعلیمالتجارة، ال

 .وتبادل الخبرات خارج الإطار الریفي للجیل الشاب حدیثة

رغم التحولات الحدیثة، حافظت بلدة عمر على الانتماء القبلي والزراعي كآلیة 

المحور ) القبلیة/الوحدات العائلیة(لحفظ تراثها غیر المادي، حیث تعدُ العروش 

تمارس هذه الطقوس  ،"زیارة النخلة ولمبات"وس مثل الأساس في استمراریة طق

عبر التفاخر هم التنافس الرمزي بین وتعزیز عادة إنتاج الهویة الجماعیةإ كفضاء لـ

 .التي تمتلكها بالموارد البشریة والمادیة

النظام الاجتماعي متأثر بطبیعة الحال بالوسط الجغرافي الذي یعیشه سكان 

الصحراویة وقساوة العیش جعلهم یحافظون على العادات بلدة عمر، من حیث البیئة 

فلقد حملت الطبیعة القاسیة " والتقالید المرتبط بقیم التعاون والتماسك والتضامن،

لمنطقة وادي ریغ أسلوب حیاة الناس وربطت بینهم عادات إجتماعیة تترجم علاقتهم 

تمع بنظام إجتماعي بالحیاة وتحدد نظمهم الاجتماعیة وساهمت في تمسك أفراد المج

متماسك، وتدور هذه العادات حول مجموعة من الممارسات منها التویزة هذه 

الممارسة التي حكمتها الطبیعة القاسیة للصحراء التي تحتاج إلى المقاومة والعمل 

   . 8..والتعاون في بناء المساكن وحفر الخنادق وجني التمور وحصاد الزرع
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بلدة عمر نظام حكم تقلیدیا قائما على الحكم  مجتمع حتى فترات حدیثة، طبق

من  وجهاء وخبراء عشرة المكونة من  "جماعة العشرة"د في هیئة جسالجماعي، ت

 تمثلت وظائف هذه الهیئةة، وقد یختارون بمعاییر الكفاءة والصلاح والمعرف المجتمع،

تند عبر وساطة عرفیة تست فض النزاعا في حسب ما أفضت إلیه مقابلة المحوثین

توزیع الملكیات الزراعیة ومیاه السقي  من خلال إدارة الموارد، و للمعاییر الثقافیة

تنظیم من خلال  تعزیز التماسك المجتمعي، كذلك لضمان الاستقرار الإنتاجي

، یضاف إلى ذلك كتعبیر عن المسؤولیة الجماعیة) كالتویزة(ممارسات التضامن 

) كزیارة النخلة ولمبات(الطقوس المحلیة شجیع عبر ت صون الهویة الثقافیةمساعي 

  .أجیال البلدةلنقل الذاكرة الجمعیة بین 

إن مختلف العادات المحلیة ومختلف الممارسات الثقافیة التقلیدیة، یمكن 

ملاحظتها في القرى والأریاف بقوة على عكس المدن نظرا لطبیعة النظام الاجتماعي 

 ةعلاقات الاجتماعیة والإنسانیة والأخلاقیوالثقافي والاقتصادي الذي یؤطر فضاء ال

الذي یجمع الساكنة مع بعضهم البعض ویمكن لنا حصر هذه الطبیعة في الشكل 

   9:التالي

  بین الریف والمدینةالقائمة یبین الفروق الجوهریة : 01رقم  شكل

العلاقات الاجتماعیة خاضعة لمنطق 

 القرابة الدمویة الإثنیة

 ي محدود الحجم ومغلقالفضاء الجغراف

 العائلة عنوان الانتماء

 السكن جماعي ومفتوح

  نظام عرفي جماعي

النشاط المهني فلاحة أو رعي الغنم 

 إلخ..

العلاقات الاجتماعیة خاضع لمنطق 

 المصلحة

الفضاء الجغرافي كبیر الحجم 

 ومفتوح

 النزعة الشخصیة عنون الانتماء

 ومغلق السكن فردي

 نظام قانوني مؤسساتي

 نشاط مهني متنوع ومتعدد

 المدینة )القریة(الریف 
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هذه الحالة تعكس لنا نمط النظام الاجتماعي القائم على التضامن العضوي 

شؤن الحیاة الاجتماعیة والذي یمیز المجتمعات البسیطة بالمفهوم  في تسیر

  .الدوركایمي

   :بلدة عمر مجتمعلالموروث الثقافي الشعبي  امورفولوجی 3.6

بلدة  ا بلدیةخصوصو (یتمیز الموروث الثقافي غیر المادي لإقلیم واد ریغ 

لعلاقة الإنسان بالطبیعة ا بأنظمة معتقدات شعبیة تشكل إطارا تفسیریا رمزی) عمر

التي تنظم الفهم  "الكونیة الشعبیة"عد هذه المعتقدات تجسیدا لـ ، وتوالقوى الغیبیة

عبر  تقدیس الرموز المادیةوالتي تتجلى في  ،الثقافي للظواهر الطبیعیة والاجتماعیة

 وظیفتها "المقدس الموضعي"صفة ) المیاه، النخیل، الأحجار(منح عناصر طبیعیة 

مثل تعلیق أشیاء مستدیرة لصد (آلیات جذب البركة أو طرد الأذى رج ضمن تند

 .")الطیرة"أو " العین"

" ضرب الخفي"تشمل ممارسات مثل والتي  الطقوس الوقائیةومنها كذلك 

كان و  ."الحجاب"و) النذور( "العزائم"و) صهر المعادن وسكبها بالماء لاستقراء غیبي(

ضف إلى ذلك  مرئیة المؤثرة على الفرد والمجتمعالتحكم في القوى غیر ال هدفها

لدرء الحسد أو المصائب أو طرد ) كالذبح(تقدیم قرابین عبر  التضحیة كتبادل رمزي

البشر  بین "التبادل الرمزي"تعكس مبدأ ، حیث )الشیاطین/الجن(الأرواح الشریرة 

 .والقوى الغیبیة

یانا بالخرافات، جزءا الممارسات، التي یصفها الخطاب الحدیث أح هذهتشكل 

أساسیا من النظام التفسیري المحلي الذي ینظم العلاقات الاجتماعیة ویعید إنتاج 

فهي تعمل على تعزیز تماسك المجتمع من خلال مشاركة الجماعة  ،الهویة الثقافیة

في الطقوس مثل التضحیة أو إعداد أطعمة تقلیدیة، مما یرسي شعور الانتماء 

وسیلة لنقل الذاكرة الثقافیة عبر الأجیال، إذ تتحول  دكما تع ،هاوالتلاحم بین أفراد

 .هذه المعتقدات إلى تراث غیر مادي یشكل أحد أعمدة الهویة المحلیة
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من جهة أخرى، تستخدم هذه الممارسات لتنظیم السلوك الاجتماعي عبر 

غلال فرض قواعد غیر رسمیة تنظم العلاقة بین الأفراد والطبیعة، كالحظر على است

  :، وتتجلى أكثر في"روح المكان"الموارد دون مراعاة 

تسهم الشعائر والطقوس المرتبطة بالدین الإسلامي، وخاصة  حیث :الدیني البعد -

تلك التي ینتمي إلیها التصوف، في تشكیل الهویة الثقافیة والدینیة للمجتمعات 

الغیبي المحلي، ما یخلق یجمع النظام بین تعالیم الإسلام الرسمیة والتراث . الریفیة

تتجلى مظاهر هذا النظام من . نظامًا رمزیًا یُنظم العلاقة بین الإنسان والقوى المقدسة

خلال تقدیس الشخصیات الدینیة، سواء كانت على قید الحیاة أو متوفاة، والإیمان 

بقدراتهم الخارقة في حل المشكلات الیومیة، بالإضافة إلى بناء القباب على القبور 

كذلك تتبلور الاحتفالات الدینیة . وتشیید المزارات التي تربط الأرض بالكیان المقدس

عبر رحلات الحج المحلیة إلى أضرحة الأولیاء في مواسم معینة، مع إقامة الولائم 

وتقدیم الهدایا طلبا للبركة والحمایة، مما یجعل لهذه الممارسات بعدًا رمزیًا یتوسط 

 .لإلهيالعلاقة بین الإنسان وا

شبكة  عموما، یمثل التراث الثقافي لقریة بلدة عمر وإقلیم وادي ریغ :البعد الثقافي*

ر عن الهویة بالتي تتجسد في أشكال مادیة وشفهیة، وتع والتقالیدمعقدة من العادات 

یُمكن تصنیف هذا البعد  ،الجماعیة والعلاقات الاجتماعیة التي تنظم حیاة السكان

للمجتمع، حیث تتفاعل  الذي یشكل الفضاء الثقافي رمزيضمن إطار النظام ال

الفولكلور والحكایات (التراث الشفهي مجموعة من العناصر مع بعضها البعض ك

الحكایات الشعبیة والأمثال الناطقة باللغة المحلیة نقلا للخبرات الحیاتیة عبر )والأمثال

 )الغناء الشعبي(لفانتازیا ام، كذلك ، مثل الصدق والتعاون والاحتراالقیم المجتمعیةو 

وربط الأجیال بالماضي عبر الأسالیب نقل الذاكرة الجماعیة دورا في  الذي یلعب

الذي ) الطعام، الملابس، الحرف الیدوي(التراث المادي ، أیضا الإیقاعیة والرمزیة

والقمح  مثل الأطباق المصنوعة من التمر والشعیر الطعام الشعبيیظهر من خلال 

ا للارتباط التاریخي بالبیئة الطبیعیة، دتجسی والذي یعتبر، )بأنواعهالكسكس (

  .)كالتویزة(ویستخدم كرمز للتكافل الاجتماعي في المناسبات 
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كالزینة الخاصة (الانتماء القبلي یعكس الذي  التقلیدياللباس ولا ننسى 

الحرف الأخرى، ضف إلى ذلك  ز القریة عن المجتمعات الحضریةیویم) بالعرش

ل شككلها ت، القماش والصوف ونسیج من سعف النخل ثل صناعة السلالم الیدویة

، وما یذكر الاقتصاد المحلي عززحافظ على المهارات المتوارثة ویي یرأس مال ثقاف

الفنون في مقابلة المبحوثین كذلك تأكیدهم على الطابع الفني للبلدة من خلال 

في الاحتفالات الدینیة ) كالدروشة(ة الرقصات الشعبیمارس إذ ت والموسیقى والرقص

عبر إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعیة وسیلة لـ دعت، وهي )الزواج مثلا( والاجتماعیة

أدوات ) والدربكةكالطبل (المعازف التقلیدیة تعتبر ، كما التفاعل الجسدي والرمزي

كما هي  اسمالمرتبطة بالمو الهویة الزراعیة لتنظیم الإیقاعات الطقوسیة، وتعبر عن 

 .ممثلة في احتفالیة حضرة رجال الحشان ضمن منطقة واد ریغ

  :اللامادي في بلدة عمر الوظائف الاجتماعیة للتراث الثقافي 3.7

عبر المناسبات المشتركة ت شبكات العلاقاساهم الممارسات الثقافیة في بناء ت

لساكنة  تمعيالتماسك المجو الانتماء الجماعي خ س، مما یر )كالأعیاد والمواسم(

د العادات والتقالید ، حیث تحدتنظیم العلاقات الاجتماعیةالمنطقة، وذلك من خلال 

في الحیاة الیومیة، مثل آداب الضیافة أو طرق توزیع الموارد، مما قواعد السلوك 

عید هذه الممارسات ة إذ تترسیخ الهویة الثقافیي، كذلك یحافظ على التوازن الاجتماع

زهم عن المجتمعات الأخرى، میعبر ربط الأفراد بالماضي، وتمحلیة الهویة الإنتاج 

، نقل الخبرات عبر الأجیال، تعسى أیضا إلى الهویة التراثیةشیر إلى مفهوم یوهو ما 

وسائل لنقل القیم والمعرفة الممارسات الطقوسیة و الحكایات الشفهیة عتبر إذ ت

 .ياستمراریة النظام الثقافالتقلیدیة، مما یسهم في 

والأبعاد ) زیارة النخلة، لمبات(التعریف بالعادات الفلاحیة لمجتمع بلدة عمر . 8

  :الاجتماعیة والثقافیة المرتبطة بها

بلدة وقریة وادي ریغ المرتبطة بزراعة النخلة في إقلیم  الفلاحیةالعادات تشكل 

والبیئة، نظاما اقتصادیا وثقافیا متكاملا، یعكس العلاقة العضویة بین السكان عمر 

تعدّ النخلة كنبات صحراوي ممیز، ، حیث عبر الأجیالالهویة الریفیة ویعید إنتاج 
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ترتبط دورة حیاتها بعوامل الطقس  أینا للتكیف مع الظروف المناخیة القاسیة، ز رم

الحار، ولا تعتمد على میاه الأمطار مما یجعلها محورا اقتصادیا ورمزیا للمجتمع 

 ي،المحل

هذا الوقت  د، حیث یع)فیفريشهر أواخر (فصل الربیع تاج في تبدأ دورة الإن

إلى  موسما للتلقیح الیدوي، الذي یمارسه الفلاحون دون استخدام التكنولوجیا الحدیثة

 العملیةهذه  تمتد، حیث الارتباط بالتقالید الزراعیة التقلیدیة، وهو ما یظهر یومنا هذا

بدایة الصیف في ) البلح(هر ثمار تظف تبدأ مرحلة الإثمار أین ماي،حتى شهر 

، وهي مرحلة تعدّ )أكتوبرشهر (فصل الخریف ، وتجمع التمور في )شهر جویلیة(

التي تعبر عن الشكر والامتنان المواسم الاحتفالیة ، وتتزامن مع الفلاحيذروة النشاط 

 .الله عز وجل على كرمه وعطائه بما جادت به الأرض

التسلق یدویا، من  الفلاحیةجمیع العملیات س ر ماما یلاحظ هنا أنه غالبا ت

رأسمال الثقافي الو ة الخبرة المحلیز مفهوم عز وهو ما ی الثمار،جني إلى لتلقیح النخل 

  .المرتبط بالمهارة الفردیة والجماعیة

 :في بلدة عمر والطقوس المرتبطة بدورة النخلة العادات 1.8

في منطقة وادي ریغ  مثل العادات والطقوس المرتبطة بدورة إنتاج النخیلت

 ،المادیة بین المجتمع وبیئته- وبلدة عمر نظاما ثقافیا متكاملا یجسد العلاقة الروحیة

تمارس شعائر مثل التضحیات لضمان الخصوبة وتعلیق  فمن الناحیة الطقسیة

سلام شعبي فلاحي یربط النجاح لإالأدوات الزراعیة كرموز وقائیة، مما یؤسس 

) كبدو صلاح الثمار والجني(ة، ویتجلى في احتفالات موسمیة الزراعي بالقوى الغیبی

  . تعزز التجدید الرمزي للهویة المكانیة عبر الأطعمة التقلیدیة

الاقتصادیة، فتوفر النخلة موادا للحرف الیدویة -أما من الناحیة الاجتماعیة

جتماعیة والغذاء، كما تستخدم كـعملة تبادل رمزیة في الشبكات الا) السلال، البناء(

، حیث یرتبط العمل الفلاحي بـقیم الكرامة والاستقلالیة ویعزز مبادئ )كالتبرع بالتمر(

شكل الأرض هنا ركیزة ، وت)العمل الجماعي( "التویزة"التضامن عبر آلیات مثل 

إلا أن هذا  ،الممیزة للهویة الریفیة) الكرم، الإخلاص(للانتماء تحفظ القیم التقلیدیة 
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التي تضعف ) الجفاف(التغیرات المناخیة من خلال  هدیدات متعددةالنظام یواجه ت

الاستدامة الزراعیة، وضغوط التحدیث التكنولوجي المهددة للخبرات المحلیة، وهجرة 

الشباب للمدن بحثا عن فرص جدیدة، مما یعرض الاستمراریة الثقافیة والهیاكل 

عبي الثقافي لساكنة بلدة عمر خیال الشمإن ال یمكن القول وعلیه، الاجتماعیة للتفكك

مرتبطة  ناحتفالیتی عادتینطقوسیة تبرز لنا هذه العلاقة عبر  ممارساتیضم 

من ناحیة (وهي تقام خلافا  ،بالمواسم الفلاحیة معروفتین لدى كل ساكنة وادي ریغ

  : لاحتفالات أخرى تتم في مختلف جغرافیا الدولة الجزائریة وهما) التاریخ والوقت

  :)أدور نتازدیت بالشلحیة(زیارة النخلة عادة المحلیة ال 1.1.8

في بلدة عمر بوادي ریغ نظاما ) أدور نتازدیت( "زیارة النخلة"تمثل طقوس 

تقام هذه  ، حیثثقافیا شاملا یجسد الهویة المكانیة والذاكرة الجمعیة للمجتمع

من الأخضر ) الغیوان(ل لون البلح و تزامنا مع تح شهر جویلیةالممارسة السنویة في 

) تقلیم العراجین، دعم الثمار(إلى الأصفر، حیث تجمع بین الأبعاد الإنتاجیة 

  .)شكر الخالق على نجاح الموسم(والرمزیة الدینیة 

عبر التفاعل الواسع بین الفئات  في هذه العادة یتجلى البعد المجتمعي 

 :یتم فیهاف، ")عزیز("بساتین النخیل  ، بالإنتقال إلى منطقة تدعىالعمریة

 .كآلیة للتبادل الرمزي )المحاجب( توزیع الأكلة الطقسیة -

وهي قطعة حمراء مربعة الشكل، ترسل ) مرحمة العقادة( طقوس الزواج التقلیدیة -

 .كتعبیر غیر مباشر عن الرغبة في الارتباطللفتاة 

 .الأسواق الحرفیةو ) رجال الحضرة( عروض الفرق الفولكلوریة -

عبر اجتماع الأعیان من المناطق المجاورة لحل  الإجتماعيمن التضا"تجسید  -

 .النزاعات وتبادل الخبرات الزراعیة

ف یتعد هذه الاحتفالیة نموذجا لأنثروبولوجیا الطقس الزراعي حیث توظ

 :الممارسات الفلاحیة

 .كإطار لبناء الهویة المحلیة -

 .كمنصة لإعادة إنتاج القیم المشتركة -
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 .دارة التحولات المجتمعیة والبیئیة في مواجهة التحدیات الحدیثةكآلیة مرنة لإ -

  :)أمنسي بالشلحیة(لمبات  المحلیة عادةال 2.1.8

في قریة بلدة عمر بوادي ریغ ) بلسان الساكنة أو أمنسي( "لمبات"عادة  مثلت

أكتوبر شهر في  انموذجا متكاملا للطقوس الزراعیة الموسمیة، حیث تقام سنوی

تحمل هذه الممارسة بعدا دینیا جوهریا یعبر عن و  ،جني التمورموسم ع بالتزامن م

في مواقع " المبیت"ة الأرض، بینما تشتق تسمیتها من فعل لالشكر للخالق على غ

 .الحصاد، رمزا لاستعداد المجتمع لاستقبال موسم الوفرة

 - المستوطنة القدیمة للبلدة  - " أوخشاش"في موقع  لمبات تقام الطقوس

س داور لضریح الولي الصالح سیدي بوبكر، مما ینتج فضاء هجینا یدمج المقالمج

لهذه العادة المحلیة هنا تتجلى الوظائف المجتمعیة ي، و س الإنتاجدالدیني مع المق

وتوزیعها ) كسكس الخشن(تعزیز التماسك الاجتماعي بإعداد الأطعمة الجماعیة  عبر

الضبط الاجتماعي عبر وساطة الوجهاء تفعیل آلیات ، مع "اقتصاد الهبة"كشكل من 

بالمشاركة  "الاجتماعيالتضامن "إحیاء مفهوم كذلك العمل على  في حل النزاعات،

الثقافي، یسهم الطقس في -على الصعید الاقتصادي، و في ذبح المواشي وتقاسمها

الترویج للحرف الیدویة القائمة على منتجات النخیل من خلال   دعم الصمود المحلي

نقل المعرفة التقلیدیة بین الأجیال، خاصة في سیاق كما یعمل على  نسوجات،والم

  .التحدیات المناخیة والهجرة الشبابیة

یختتم الحدث بـختمة قرآنیة تؤكد الربط الرمزي بین البركة الإلهیة والنجاح 

قدرة على تحویل " لمبات" العادة المحلیة بوصفها نظاما ثقافیا تظهر، و الفلاحي

الزراعي إلى منصة لإنتاج الهویة الریفیة، حیث تعید توظیف التراث الغذائي الفضاء 

كما تعد آلیة مرنة لـإدارة التحولات المجتمعیة،  ،والممارسات الإنتاجیة كرموز هویاتیة

عبر إحیاء الرأسمال الاجتماعي والرمزي في مواجهة تهدیدات التحدیث والانقطاع 

التي تدمج الزمان الزراعي ي ثقاف-وبولوجیا الجیوالثقافي مما یجعلها نموذجا لأنثر 

 .والمكان التاریخي في نسیج طقسي واحد

  :الأصل التاریخي والثقافي والدیني للعادة المحلیة والهدف من ممارستها 2.8
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تعد عادة زیارة النخلة ولمبات عادات ثقافیة اجتماعیة ذات رمزیة دینیة، 

قدیمة ومتجذرة في التاریخ قدم ساكنة  فمختلف الممارسات والطقوس التي تضمها

البلدة في إقلیم واد ریغ، حیث مارسوها عبر أجیال متعاقبة ومتأثرة بالظروف 

الاجتماعیة والثقافیة والدینیة التي عایشوها، وحاولوا من خلالها إبراز نمط العلاقات 

ملمح الاجتماعیة والتماسك العرقي واللغوي الذي یجمع الساكنة بعضهم ببعض، وال

الاقتصادي والثقافي الذي یمیزهم عن باقي المجتمعات الموزعة على جغرافیا الدولة 

  .الجزائریة

لذلك فإن رمزیة الدین في المعتقد القروي الذي یفرض وجوب التقرب الله عز 

وجل عبر الشكر والحمد على النعمة یكون حاضرا ویصبغ كل الحیاة الثقافیة 

على أنماط ثقافیة تجسد هذه الرمزیة في حیاتهم الیومیة للساكنة، لذلك نراهم یعتمدون 

عبر تطبیق تقالید وطقوس خاصة في مناسبات تظهر من خلال الأنظمة الاقتصادیة 

والثقافیة والاجتماعیة تتعلق أساسا ببدو صلاح البلح وجني التمور، والقیام بزیارة 

تهم على أهل القریة خاصة لأضرحة الاولیاء الذین یعتقدون بصلاحهم واستمرار برك

وهي ظاهرة من الظواهر التي تتعلق بالجانب الثقافي والاجتماعي ".. وتربة زرعهم، 

فكل ضریح من الأضرحة المنتشرة عبر الإقلیم وقت معلوم ) وادي ریغ ككل(بالإقلیم 

تشتد إلیه الرحال لزیرتهم وإقامة الطقوس من حوله ویجتمع فیها المتصوفة والفقراء 

وهي بما .10"لإنشاد المدائح والرقص والألعاب البهلوانیة وتقام فیها الذبائحوالدرویش 

تتضمنه من شعائر دینیة وعادات اجتماعیة وممارسات مختلفة تشكل إعادة لإنتاج 

الدین وإبقائه حاضرا في حیاة الناس عبر الأجیال من جهة وما تحققه من تقویة 

  11.یة من جهة أخرىللروابط العائلیة وتعزیز العلاقات الاجتماع

وهذه الخاصیة تتجلى في الأفراد بشكل غریزي وفطري یدفعهم للمشاركة 

والتفاعل مع بعضهم البعض وبكل فئاتهم الاجتماعیة سعیا لمساعدة الأخر في 

  .مواجهة صعوبات الحیاة القاسیة في المناخ الصحراوي

المظهر الثقافي أما من الناحیة الاجتماعیة فإن المقومات الرئیسیة التي تمیز 

لممارسة العادة المحلیة وطقوسها یسجل حضوره بقوة فیها، ویستند أساسا على القیم 
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الاجتماعیة التي تعكس أواصر الترابط والتماسك ضمن ما یسمى بالعائلة الواحدة 

حیث یشارك فیها الجمیع بدون استثناء، خاصة في ما یتعلق بإعداد الطعام من قبل 

لى بعضهم البعض وعلى الجیران والوافدین لإحیاء هذه العادات العائلات وتوزیعه ع

المحلیة، وهذه الممارسة تعكس لنا حرص الساكنة على إتاحة الفرصة للتصالح بین 

كما هو وارد في الأمثال الشعبیة ) ملح الیدیین(المتخاصمین وترك النزاعات باسم 

  . لدیهم

متداخلة في مكونها الإنسانیة،  وهذه القیم التي تعكسها تشهد فعالیاتها مظاهر

وتتمثل ثوابت ذلك في مجالس الصلح التي یتم عقدها ضمن مراسیم الاحتفال 

وفق التقالید المتوارثة، وتسهم في حل المشكلات العالقة بین الأفراد ) بالعادات(

والعائلات، ولم شمل الأسر المتخاصمة، وتقدیم المساعدات الإنسانیة إلى العائلات 

، كما تعكس لنا مظاهر التواصل الاجتماعي في ما نشهد من تبادل الزیارات الفقیرة

بین الوافدین من القرى المجاورة وتنشیط اللقاءات بینهم، وتبادل التبریكات في 

المجالس التقلیدیة والشعبیة، وتلك ظاهرة مجتمعیة تسهم بشكل تفاعلي في القضاء 

فعلى الرغم من التغیرات  12.جتماعيعلى مظاهر الفرقة وتعزیز الوحدة والسلم الا

التي مست مظاهر الإحتفال بالعادات المحلیة في بلدة عمر نتیجة عوامل التغیر 

الاجتماعي والثقافي التي مس التراث الشعبي للمنطقة إلا انها بقیت تحمل معاني 

التضامن والتكاتف بین ساكنة القریة بكل فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعیة والتي یحتفل 

بها في كل العوائل والبیوت، وهي فرصة لتقویة للحمة والتأخي والتأزر بین سكان 

إقلیم واد ریغ عموما باستقبال الوافدین من شتى القرى للمشاركة وإحیاء هذه المناسبة، 

) المواشي(فتنصب لهم الموائد وبها الأكلة الرسمیة الخاصة بالعادة وتذبح الجزور 

  . ر صغیرهم وكبیرهم، غنیهم وفقیرهمویوزع الطعام على كل من حظ

یمثل استمرار ممارسة العادات المحلیة عبر الأجیال في قریة بلدة عمر 

هذه الطقوس مناسبات مقدسة  عدظاهرة ثقافیة ذات دلالة أنثروبولوجیة عمیقة، حیث ت

فإقامة النشاطات في البساتین  ،توظف كآلیات لتمكین المجتمع وضبط سلوكیاته

برز تالثقافي، وتعمل كمنصة تربویة حیة - مجاورة تعزز الترابط البیئيوالغابات ال
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للأجیال الجدیدة طبیعة العلاقة بین الإنسان والطبیعة، بما تولده من راحة نفسیة 

 .ووعي بیئي أثناء ممارسة الأنشطة التقلیدیة كالتسابق في تسلق النخیل

زراعیة المتخصصة تتحول هذه المناسبات إلى فضاءاتٍ لـتبادل المعرفة ال

، حیث یناقش المزارعون سبل تنمیة المحاصیل، ومواجهة )خاصة حول نخیل التمر(

، التحدیات الحرجة كالآفات الزراعیة، وشح المیاه، وتهدید التصحر لموسم الجني

ز الصمود الاقتصادي، بینما تحیي الممارسات ز نتج هذا التفاعل حلولا تشاركیة تعوی

، منها أداة متعددةَ الوظائف سالذاكرةَ الجمعیة، مما یجعل الطقالریاضیةُ التراثیةُ 

عزیز لأجل تبیئي ت، و نقل الخبرا، وتربوي من أجل رفع المعنویاتماهو نفسي ل

هذا التداخل ج، فمواجهة تهدیدات الإنتاة، وما هو إقتصادي كذلك لالوعي بالاستدام

فیة حیة تواجه بها ل المجتمعات الریفیة الطقوس إلى نظم معر حو یظهر كیف ت

 التحولات البیئیة والاجتماعیة، مع الحفاظ على قدسیة التراث كمرجعیة لهویتها

  .الجماعیة

   :خاتمة.4

الممارسات الطقوسیة والعادات المرتبطة بالفضاءات الطبیعیة في بلدة  تظهر

عمر كیف یوظف المجتمع التراث غیر المادي كآلیة لتعزیز التماسك الاجتماعي 

التي تقام في أماكن مقدسة تاریخیا كالبساتین  فهذه الطقوس ،دامة البیئیةوالاست

وضریحي الشخصیات الصالحة، لا تحیي فقط الارتباط الرمزي بین الإنسان وأرضه، 

، بل تعید إنتاج قیم التعاون والتضامن عبر تفاعل الأجیال والفئات الاجتماعیة كافة

جسد الزمان والمكان زراعة ی، )التمور جنيو كموسم احمرار البلح (ففي مواسم محددة 

للهویة الثقافیة، حیث تنقل المعرفة الزراعیة عبر الأجیال، وتحل النزاعات بالوساطة، 

الشباب في التنافس الریاضي والكبار في  بین وتمارس الأدوار الاجتماعیة بانسجام

تي تعبر عن نقل الخبرات، والنساء في تعزیز التضامن عبر الأكلات التقلیدیة ال

  .الامتنان الدیني والارتباط المحلي

كونه وجبة ) كالمحاجب والكسكس(على الصعید الرمزي، یتجاوز الطعام 

لیصبح جسرا للتواصل الاجتماعي والحفاظ على الذاكرة الجماعیة، بینما تسهم 
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الصناعات الحرفیة المستمدة من النخیل في دعم الاقتصاد غیر الرسمي وتعزیز 

الشلحیة  ةالأمازیغیكما أن هذه الممارسات المتجذرة في اللغة  ،الثقافیةالسیاحة 

والمفردات الزراعیة، تعید تأكید التمایز الثقافي وتصمد في وجه التحدیات البیئیة 

بهذا المعنى، تشكل طقوس ي، و عبر تجدید الوعي البیئي الدین) كالتصحر(الحدیثة 

عیة والثقافیة، یعكس قدرة المجتمعات بلدة عمر نظاما معقدا من الرموز الاجتما

تبرز  اومن هن، الریفیة على التكیف مع التغیرات عبر توظیف التراث كأداة للصمود

ضرورة دراسة هذه الظواهر لفهم دینامیكیات الهویة والتماسك في المجتمعات 

 .یرالتقلیدیة، وتقدیم نموذج للاستدامة الثقافیة والبیئیة في سیاق عالمي متغ
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